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  ١التخطيط من أجل التنمية المستدامة
  
  
  

  ٣الدكتور المهندس سليمان مهنا الأستاذ                  ٢المهندسة ريدة ديب

  الملخص
، طلبات المعيشية والتمدن المتسارعالبيئة العمرانية في تحول مستمر مع تشعب و تنامي المت

الحياة في بيئة سليمة  ى نوعيةاستدراك آثارها للحفاظ علمما يستدعي  التحكم بالمتغيرات و

فاستعمالات الأراضي ومتطلبات التنقل وخدمات البنى التحتية والأطر الاقتصـادية   ،ومعافاة

أو  تفاعل فيما بينها سلباًالبيئية جميعها مواضيع متكاملة مع بعضها، إذ أنها توالاجتماعية و

النمـو  ن البيئـي والعمرانـي و  التوازو نوعية البيئة المعيشية والتناسقهم في تس، وإيجاباً

  .المستدام

شكل مستدام من خلال وضع معايير يتم في هذا البحث دراسة كيفية تصميم محيط عمراني ب

مؤشرات لأسس تنمية حضرية مستقبلية مستدامة تضـمن السـكن الملائـم والخـدمات     و

ية العمرانيـة  وضع استراتيجية للتنم من ثَمو ،الحضرية المستدامين في بيئة عمرانية سليمة

  .مظلة استراتيجيات التخطيط الشاملتحت 

  
  
  
  

  
   .أعد البحث في سياق رسالة الدكتوراه للطالبة ريدة ديب بإشراف الأستاذ الدكتور سليمان مهنا ١
  جامعة دمشق –كلية الهندسة المعمارية –قسم تخطيط  ٢
  امعة دمشقج –كلية الهندسة المعمارية –قسم تخطيط  ٣
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  مقدمة -١

إعادة صياغة للمحددات و الأهداف عمرانية البيئية عن حالة توازن وتعبر الاستدامة ال

بين استدامة  هي تجمع ماالاجتماعية وحتى السياسية في المدن، وئية والاقتصادية والبي

تأخذ دراسة الاستدامة و ،الاجتماعيةة والاقتصادية والموارد الطبيعية والاستدامة التقني

قدرة العديد مـن دول العـالم    لعدم العمرانية البيئية أهمية كبيرة في هذه الآونة نظراً

الـدول   فـي  لاسـيما تلبية أهداف الاستدامة الحضرية بمفهومها الشامل و علىالنامي 

اؤلات جادة حول استدامة مدنها سفي حين ما زالت دول العالم المتقدم تطرح ت ،العربية

  ]١٢[ شبكاتها الحضريةو

من ثم تناول مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها ومؤشراتها وفي سياق هذا البحث سيتم 

  .دراسة التنمية العمرانية المستدامة بشكل مفصل

  التنمية المستدامة  -٢

  مفهوم التنمية المستدامة ١-٢

تقريـر لجنـة   اهتماماً عالمياً كبيراً بعـد ظهـور     مصطلح التنمية المستدامةاكتسب 

Brudtland "مستقبلنا المشترك ")Our Common Future(  الذي أعدته اللجنة العالمية

 ـ .(WCED,1987) ١٩٨٧للبيئة والتنمية في عام  أول تعريـف للتنميـة    يغَحيث ص

حالية الراهنة دون الاحتياجات ال يالتنمية التي تلب "المستدامة في هذا التقرير على أنها 

 .المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم
Sustainable development is development that meets "the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs" 

فقط الإطار العام للتنمية المستدامة التـي تطالـب    وبشكل عام فإن هذا التعريف يحدد

وهذا ما دعا الكثيـر مـن    ،بالتساوي بين الأجيال من حيث تحقيق الحاجات الرئيسية

لتنمية المستدامة في مجالات اهم فيها حاولة تقديم تعريفات وتفسيرات تسالباحثين إلى م

  :مختلفة مثل
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Sustainable growth- Sustainable income- Sustainable Economy- Carrying 
capacity -Ecologically sustainable- economic development- Sustainable 
resource use- Regional sustainable development- Sustainable society)  ]١٥[  

SART COGITERRA)، ها تنمية توفـق بـين  أنَّبعرفت التنمية المستدامة  )٢٠٠٦ 

 ـوالاقتصادية و التنمية البيئية  ،ةالاجتماعية فتنشأ دائرة صالحة بين هذه الأقطاب الثلاث

 ،ممكنة من الناحية البيئيةعادلة من الناحية الاجتماعية و ،فعالة من الناحية الاقتصادية

دعم الحيـاة علـى الأرض   ها التنمية التي تحترم الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتنَّإ

 مكافحة الفقربالهدف الاجتماعي والذي يتجلى ة دون نسيان تضمن الناحية الاقتصاديو

  ]٢[.البحث عن العدالةو ،دم المساواةعو البطالةو

تنمية لخدمة الأجيال الحالية  هاأنَّبالتنمية المستدامة  )٢٠٠١ ،غنايم(قد عرف الباحث و

ن الآ ةفرابمعنى ترك المصادر المتو. بشكل لا يضر أو يمس بمصالح الأجيال القادمة

    ]١٧[.أفضلأو  هالذي هي عليه نفسللأجيال القادمة بالوضع 

التنميـة التـي تلبـي    ي لتنمية المستدامة ها نإ :في ظل هذه التعريفات يمكن القولو

تلبيـة   علـى القادمـة   والأجيـال الحاضر دون المساس بقدرة المسـتقبل   احتياجات

  .احتياجاتهم

مفهوم تنموي  إلىتحول  ثم اًبيئي اًالعام مفهوم إطارهفي  التنمية المستدامة  مفهوم يعدو

 والمحـور  )الإنسـان (شامل يراعي ثلاثة محاور رئيسة وهي المحـور الاجتمـاعي   

  . الاقتصادي والمحور البيئي

  أبعاد التنمية المستدامة ٢-٢

خلة في إطـار تفاعـل يتسـم    متداثية الأبعاد مترابطة والتنمية المستدامة تنمية ثلا دتع

 والاقتصـادية  البيئيـة  الأبعـاد  )١الشـكل (كما يبين  وهي، الترشيد للمواردوبالضبط 

المحليـة  المتعلق بالسياسات البلدية و فضلاً عن بعد رابع مهم وهو البعدالاجتماعية و

  :)جهة اتخاذ القرار(
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  بينها المتفاعلة فيمامترابطة وأبعاد التنمية المستدامة ال )١(الشكل 

  Sart Cogiterraالمصدر 

  Environmental Dimension Of Sustainabilityللاستدامة  البيئيةالأبعاد  ١-٢-٢

: فنقـول ؛ فظ شائع الاستخدام يرتبط مدلوله بنمط العلاقة بينها وبين مستخدمها :البيئة

بيئة الثقافية، ، والبيئة الصناعية، والبيئة الصحية، والبيئة الاجتماعية والةالزراعيالبيئة 

ذلـك علاقـة النشـاطات     يويعن .كذلك الحال بالنسبة للبيئة العمرانيةو....والسياسية

فالحديث عن مفهوم البيئة إذن هو الحـديث عـن    ؛...البشرية المتعلقة بهذه المجالات

  .مكوناتها الطبيعية وعن الظروف والعوامل التي تعيش فيها الكائنات الحية

هـو  والطبيعيـة   المصـادر بإدارة  الاهتمامن البعد البيئي هو  :وهكذا يمكن أن نقول

تركز علـى   رئيسيةن كل تحركاتنا وبصورة إحيث . العمود الفقري للتنمية المستدامة

هـو   البيئيوعامل الاستنزاف . كمية ونوعية المصادر الطبيعية على الكرة الأرضية

 علميـة حن بحاجة إلى معرفة لذلك ن ؛أحد العوامل التي تتعارض مع التنمية المستدامة

منهجية  ائقلإدارة المصادر الطبيعية لسنوات قادمة عديدة من أجل الحصول على طر

  .للحيلولة دون زيادة الضغوطات عليه ]١٨[.ومترابطة مع إدارة نظام البيئة ةعييتشج

  

environnenent 
social  governance 

economy  
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   Social Dimension Of Sustainabilityالبعد الاجتماعي  ٢-٢-٢

 جميعبيئة نظيفة وسليمة يمارس من خلالها  فيالعيش  في يالطبيع الإنسانوهو حق 

 نصيب عادل من الثروات الطبيعيـة والخـدمات البيئيـة    فيمع كفالة حقه  الأنشطة

 )...هـواء  ،ملبس ،مأوى، طعام(ا بما يخدم احتياجاته الأساسية يستثمره ،والاجتماعية

دون و )....وقـود  ،يـه ترف ،عمل(اجات المكملة لرفع سوية معيشته الاحتي فضلاً عن

  .تقليل فرص الأجيال القادمة

وينبع من أن Economic Dimension Of Sustainability البعد الاقتصادي  ٣-٢-٢

واسـتنزاف   تلويث لهـا  وأيمتكامل باعتبارها قاعدة للتنمية  اقتصاديكيان  هيالبيئة 

يجب أخذ  ومن ثَم لها، فرص التنمية المستقبلية إضعافالنهاية إلى  في يلمواردها يؤد

ت مـن أجـل تـوفير الجهـد والمـال      المنظور الاقتصادي بعيد المدى لحل المشكلا

  .المواردو

 ـ  اًهناك محور أنهذه الجوانب نجد  إلىبالنظر  تدامة آخر بشكل أساسي للتنميـة المس

جيات مخطط التنميـة  يالبعد المؤسسي، فدون مؤسسات قادرة على تطبيق استرات هوو

تستطيع الدول  لنمؤسسات مؤهلة لذلك و ر برامج مستديمة يطبقها أفرادعبالمستدامة 

قد انعكس ذلك في المؤشرات التي سـنراها  و. تمعات المضي في تنمية مستدامةالمجو

 التنميـة مؤشرات من الناحية المؤسسية لقيـاس مـدى تطبيـق     لاحقاً حيث تم وضع

  .والدولة المجتمع في المستدامة

   governant Dimension Of Sustainabilityالبعد المؤسسي  ٤-٢-٢

ترسم  سطتها وعبرهااوالمؤسسات العامة الذراع التنفيذية للدولة التي بو الإداراتتمثّل 

  .البيئيةوتطبق سياساتها التنموية الاجتماعية والاقتصادية و

فـإن تحقيـق التنميـة     من ثَـم و توفر الدولة الخدمات والمنافع لرعاياها ومواطنيها؛

وتـأمين   الأفـراد ونوعية حياة  لمستدامة، والترقي المطّرد للمجتمعات، ورفع مستوىا
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جباتهم تجاه المجتمع والدولـة،  ابو ، وتوفير الإطار الصالح لالتزامهمالإنسانيةحقوقهم 

  .وظائفها ومهماتها أداءفي وإداراتها  هاتتوقف جميعها على مدى نجاح مؤسسات

الرغم من انتشار مفهوم التنمية المستدامة إلا على  هنإ :من خلال ما سبق يمكن القول

يمكـن   Indicatorsأن المعضلة الرئيسية فيه بقيت الحاجة الماسة إلى تحديد مؤشرات 

  .مدى التقدم نحو تحقيق  التنمية المستدامةقياس  من خلالها

  :بعنوان لتنمية المستدامة كتاباًل الأمم المتحدة و بناء على ذلك أصدرت لجنة
"Methodologies Indicators of Sustanaible\ framework and Development" "  

اقتصـادية و   واجتماعية و بيئية: فئات رئيسية مصنفة إلى أربع مؤشراً ١٣٤يتضمن 

  .إدارية

 ٦٨تنقسـم بـدورها إلـى     رئيسياً مؤشراً ٢٠أما المؤشرات البيئية فيعتمد قياسها على

مؤشرات دلالة على مدى نجاح الدول  في تحقيق التنميـة  هذه ال دتعو، فرعياً مؤشراً

أصـحاب  مية دقيقة مما يشكل إضافة نوعية إلـى  المستدامة وفق أسلوب ومنهجية رق

القرار في هذه الدول لتحليل خطواتهم السياسية والاقتصـادية والبيئيـة ومراجعتهـا    

  .لتحسين أدائهم على صعيد التنمية المستدامة

تطبيق مفاهيم وسبل لالعمل  أثناءفي مؤشرات التي يجب مراعاتها على ال الأمثلةمن و

  :يأتي المستدامة ما التنمية
 

  كيف يقاس المؤشر  تعريف المؤشر المؤشر المحور

ــاواة-١  المســــ

  الاجتماعية 

ــي  ــع المســاواة ف توزي

الفـرص   إتاحةالموارد و

ــراراتو ــاذ القـ  ،اتخـ

وتتضمن فرص الحصول 

الخـدمات  و على العمـل 

ــة  ــحية العامـ كالصـ

  ..التعليميةو

 تم اختيار مؤشرين رئيسيين

لقياس المساواة الاجتماعيـة  

 :وهما

ويقاس عن طريق : الفقر -

نسبة السكان الذين يعيشون 

تحت خـط الفقـر، ونسـبة    

السكان العاطلين عن العمـل  

المحور الاجتماعي
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  . من السكان في سن العمل

ــوع   - ــي الن ــاواة ف المس

ويمكن قياسـها  : الاجتماعي

ب مقارنـة  من خـلال حسـا  

معدل أجر المـرأة مقارنـة   

  . بمعدل أجر الرجل

 
الحصول على مياه شـرب الصحة العامة-٢ 

ــة و ــذاء صــحي نظيف غ

  رعاية صحية دقيقة و

وتقاس بالحالات : حالة التغذية-

  .الصحية للأطفال

وتقاس بمعدل وفيـات  : الوفاة -

  الأطفال تحت خمس سنوات

ويقــاس بنســبة : الإصــحاح -

حصلون على مياه السكان الذين ي

شرب صحية ومربوطين بمرافق 

  . تنقية المياه

وتقــاس : الرعايـة الصــحية  -

بنسبة السكان القـادرين علـى   

الوصول إلى المرافق الصـحية،  

ونسبة التطعيم ضـد الأمـراض   

المعدية لـدى الأطفـال ونسـبة    

  . استخدام موانع الحمل

  الحصول على التعليم  التعليم-٣

   زيادة فرص التدريبو

  التوعية العامةو

ويقاس بنسبة : مستوى التعليم -

الأطفال الذين يصلون إلى الصف 

  .الابتدائيالخامس من التعليم 

ويقـاس بنسـبة   : محو الأمية -

  الكبار المتعلمين في المجتمع
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نسبة المسـاحة المبنيـة لكـل      توفر السكن المناسب السكن-٤ 

  شخص

الاجتماعي و حمايةالأمن الأمن-٥

  الناس من الجرائم

 ١٠٠عدد الجرائم المرتكبة لكل 

  ألف شخص من سكان الدولة

هناك علاقة عكسية بـين السكان-٦

النمو السكاني و التنميـة  

فكلما زاد معدل  ؛المستدامة

النمو السكاني زادت نسبة 

استهلاك الموارد الطبيعية 

ونسبة التصنيع العشوائي 

والنمو الاقتصـادي غيـر   

  المستدام

  نسبة المئوية للنمو السكانيال

ك العديد من القضـاياهنا الغلاف الجوي-١ 

مة التي تندرج البيئية المه

الجوي  فالغلاضمن إطار 

وتغيراته، ومنهـا التغيـر   

المنــاخي وثقــب الأوزون 

  .ونوعية الهواء

ويتم قياسـه  : التغير المناخي -

من خلال تحديد انبعاثـات ثـاني   

  .أكسيد الكربون

 ـ - ويـتم  : ة الأوزونترقق طبق

قياسه من خلال استهلاك المواد 

  .المستنزفة للأوزون

ويتم قياسـها  : نوعية الهواء -

من خلال تركيز ملوثات الهـواء  

المنـاطق  بفي الهواء المحـيط  

  الحضرية
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فالأرض تتكون من البنيـة الأراضي-٢ 

ــة  ــة وطبوغرافي الفيزيائي

وأيضا من الموارد  ؛السطح

وجودة فيهـا،  الطبيعية الم

وحتى المياه التي تحتويها 

والكائنات الحية التي تعيش 

  .عليها

ويتم قياسها بمسـاحة  : الزراعة

الأراضــي المزروعــة مقارنــة 

بالمســاحة الكليــة، واســتخدام 

 .المبيدات والمخصبات الزراعية

ويتم قياسها بمسـاحة  : الغابات 

الغابات مقارنة بالمساحة الكليـة  

قطـع   للأرض، وكذلك معـدلات 

  . الغابات

ويتم قياسه من خلال : التصحر  

حساب نسـبة الأرض المتـأثرة   

بالتصحر مقارنة بمساحة الأرض 

  .الكلية

ويتم قياسها بمساحة : الحضرنة 

ــتخدمة  ــي المســ الأراضــ

كمستوطنات بشـرية دائمـة أو   

  . مؤقتة

من أكثر الموارد الطبيعية المياه العذبة-٣

ــاً ــتنزاف  تعرضـ للاسـ

أنظمــة  دعــوالتلــوث، وت

المياه العذبة مـن أنهـر   

وبحيرات وجداول من أكثر 

الأنظمة البيئيـة هشاشـة   

  للتأثيرات السلبية وتعرضاً

وتقاس نوعية الميـاه بتركيـز   

ونسبة  الأكسجين المذاب عضوياً

البكتيريا المعوية في المياه، أما 

كمية المياه فتقاس مـن خـلال   

ــاه  حســاب نســبة كميــة المي

التـي يـتم    السطحية والجوفية

مقارنة  ضخها واستنزافها سنوياً

  .  بكمية المياه الكلية

  
  
  
  

المحور البيئي
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التنــــوع-٤ 

  الحيوي

حماية الحيوانات والنباتات

  .البرية وإنشاء المحميات

إن حماية التنوع الحيـوي  

ــتدام   ــتخدام المس والاس

لعناصره وكذلك المـوارد  

 يعــدالمتجــددة الأخــرى 

  .لاستدامة التنمية شرطاً

التنوع الحيوي مـن   ويتم قياس

 :خلال مؤشرين رئيسـيين همـا  

والتـي يـتم    ،الأنظمة البيئيـة 

قياسها بحساب نسـبة مسـاحة   

ــة   ــة مقارن ــاطق المحمي المن

بالمساحة الكلية وكذلك مسـاحة  

ــة،   ــة الحساس ــة البيئي الأنظم

 ،الأنـواع  والمؤشر الثاني هـو 

ويتم قياسـها بحسـاب نسـب    

الكائنــات الحيــة المهــددة   

  .بالانقراض

ــة-١  البنيــ

  الاقتصادية

الأداء:و هي تعبـر عـن   

  الاقتصادي و التجارة 

  الحالة الماديةو 

ويمكن قياسه : الأداء الاقتصادي

من خلال معدل الـدخل القـومي   

للفرد، ونسـبة الاسـتثمار فـي    

 . معدل الدخل القومي

ويقـاس بـالميزان   : التجارة -

ــلع   ــين الس ــا ب ــاري م التج

  .والخدمات

وتقـاس عـن   : الحالة المالية -

طريق قيمة الدين مقابل النـاتج  

القومي الإجمالي، وكذلك نسـبة  

المساعدات التنموية الخارجيـة  

التي يتم تقـديمها أو الحصـول   

عليها مقارنة بالنـاتج القـومي   

  . الإجمالي

  
  
  

صادي
المحور الاقت
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أنماط-٢ 

 الإنتاج

  والاستهلاك

ــر  إن ــاج غي ــاط الإنت أنم

مستدامة تستنزف الموارد ال

بـد مـن    لـذا لا  ؛الطبيعية

حدوث تغيير جـذري فـي   

سياسات الإنتاج والاستهلاك 

ــوارد  ــى الم ــاظ عل للحف

وجعلها متاحة أمام سـكان  

  .العالم الحاليين بشكل متساوٍ

أهم مؤشـرات الأنمـاط الإنتاجيـة    

والاستهلاكية في التنمية المستدامة 

 :هي

وتقـاس بمـدى   : استهلاك المادة -

. كثافة استخدام المادة في الإنتـاج 

المادة هنا كل المواد من مقصود وال

  . الخام الطبيعية

وتقـاس عـن   : استخدام الطاقـة -

طريق الاستهلاك السنوي للطاقة لكل 

فرد، نسبة الطاقـة المتجـددة مـن    

الاستهلاك السنوي، وكثافة استخدام 

  .الطاقة

وتقـاس  : إنتاج وإدارة النفايـات  -

نتـاج النفايـات الصـناعية    إبكمية 

لنفايات الخطرة، والمنزلية، وإنتاج ا

وإنتاج النفايـات المشـعة وإعـادة    

  .تدوير النفايات

ــل والمواصــلات - ــاس : النق وتق

لكل  بالمسافة التي يتم قطعها سنوياً

فــرد مقارنــة بنــوع المواصــلات 

سيارة خاصة، طائرة، مواصـلات  (

  ).الخ...عامة، دراجة هوائية،

  العمل على تطبيق مفاهيم  ثناءأفي على المؤشرات التي يجب مراعاتها  أمثلة )١(جدول 

  المصدر الأمم المتحدة.المستدامة وسبل التنمية

 :يفيمكن تلخيص مؤشراته كما يأت اتيالمؤسس المحورأما 

   .ستراتيجية وطنية للتنمية المستدامةا -
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 .العالمية المصادق عليها تطبيق الاتفاقيات -

 .مواطن ١٠٠٠نترنت لكل عدد مستخدمي الإ -

 .مواطن ١٠٠٠كل الهاتف ل عدد خطوط -

 .الراديوعدد أجهزة التلفزة و -

 الناتج المحلي إجماليالتنمية من على البحث العلمي و الإنفاقنسبة  -

  الاقتصادية بسبب الكوارث الطبيعيةالخسائر البشرية و -

مناقشة عالمية واسعة قد أجريـت بخصـوص معـايير التنميـة      نأ على الرغم منو

إلا أنـه  سليمة لصنع القرار على كل المستويات  أعوام لتجهيز قواعد خلالالمستدامة 

  .مجموعة معايير قياسية للاستدامة فراحتى الآن لا تتو

  التنمية العمرانية المستدامة -٣

ريـو دي  (مـة الأرض فـي   ظهرت فكرة التنمية العمرانية المستدامة في مـؤتمر ق 

، EA21عـالم التمهيدية المحلية حـول ال / ٢١/قد ترجمت في الأجندة و )١٩٩٢نيرويج

أوصى بالحق في و ١٩٩٦الذي حصل في اسطنبول عام  )٢يتاتالهاب(كذلك في مؤتمر 

  urban21كمـا عـرض مـؤتمر     ،أن يمتلك كل فرد مسـاحة مخصصـة للسـكن   

أمثلة لأفضل الممارسات في تطبيق التنمية العمرانية المسـتدامة فـي    )٢٠٠٠برلين(

يـة العمرانيـة المسـتدامة خـلال     مفهـوم التنم  كما ظهر مجـدداً .المدن حول العالم

  .]٧[) ٢٠٠٢ جوهانسبورغ (مؤتمر

  :التعريف التالي للتنمية العمرانية المستدامة  /٢١ /خلال مؤتمر العمران قد ظهرو

لجانب العمراني  الجانـب  فضلاً عن ايتضمن ذلك و ،تحسين نوعية الحياة في المدينة(

دون تـرك أعبـاء    ،الاقتصـادي  الاجتماعي و ،المؤسسي ،السياسي ،الثقافي ،البيئي

طموحنـا هـو    إن .الموارد الرئيسية استنزافهي نتيجة  الأعباءهذه . للأجيال القادمة

كـذلك  و ،الطاقـة م على أساس التـوازن بـين المـواد و   التوصل إلى المبدأ الذي يقو
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قبلية في جميع القرارات المسـت  مهماً دوراً تؤديالتي  ،المدخلات و المخرجات المالية

  . )نمية المناطق العمرانيةللت

  : عن التساؤل الأتي الإجابةنه لا بد من من هنا نجد أو

  ؟قيق التنمية العمرانية المستدامةكيف يمكن تح

 Berlmanمبادئ  ١-٣

مبادئ لتحقيق الاسـتدامة  ) (Berlman,2000 الرئيسي اقترح هذا التساؤلللإجابة عن 

  ]٧[:وهي كالأتي ،العمرانية

 دون بيئة عمرانية مستدامةمن   لمية مستدامةلا يوجد بيئة عا -
- There can be no global ecological sustainability without urban 

ecological sustainability  
لاسترداد  ضروري وهو ،الخطي التخطيط العمراني الدائري أفضل من التخطيط -

 .الموارد
-  Circular rather than linear urban systems are necessary to recapture 

resource 
 دون تخفيف الفقر العمراني من كون هناك حلول بيئية عمرانية تلا يمكن أن  -
- There can be no urban environment solution without alleviating 

urban proverty 
دون مجتمع مـدني قـوي   لتدهور البيئة ولا يمكن أن يكون هناك حل دائم للفقر  -

 .جديد للأراضيواستعمال 
- There can no be lasting solution to poverty or environment 

degradation without a strong civil society and grassroots 
innovations 

 :دونمن  تحول عمرانيلا يمكن أن يكون هناك  -

  قواعد العمل تغيير الأنظمة المحركة القديمة و •

 طاعات المشتركة تشكيل شراكات تعاونية بين الق •

 ربط المحلي بالعالمي من خلال شبكات اتصال مستقلة •
- There can be no urban transformation without  
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 Changing the old incentive systems and rules of game 
 Forming collaborative partnerships among mutually distrustful sectors 
 Linking the local to global through a transnational independent 

network 
دون عدالة اجتماعية من  ٢١قرن ال كون هناك مدينة مستدامة في التلا يمكن أن  -

 .بيئية إحياء إعادةفعالية اقتصادية و مشاركة سياسية وكذلكو
- There can be no sustainable city of the 21 st century without social 

justice and political participation, as well as economic vitality and 
ecological regeneration.  

لتحقيق تنميـة عمرانيـة    أساسيةتشكل نواة  أنيمكن  إيجازهاهذه المبادئ التي تم  إن

  .التنميةهذه مؤشرات  من هنا لا بد من معرفةو .مستدامة في المناطق

  :مستدامةمؤشرات التنمية العمرانية ال ٢-٣

) ١٩٩٢نيـرو يريو دي ج(في  المنعقد  الأرضقمة  بعد أن تمت المصادقة على مؤتمر

جـل وضـع   أن يتم حصر مؤشرات للتنمية المستدامة وذلك من أ /٢١/الأجندةطالبت 

 )٤٠، الفصـل  ١٩٩٣الأمم المتحدة ( .المستويات جميعثابتة لصنع القرار على  عدواق

قد و ،ت الأولية للاتحاد الأوروبيات هي المؤشرامجموعة مؤشر وتلبية لذلك تم وضع

روبية و المرصد العمرانـي  صادر من اللجنة الأوال(نتج عن البيان العمراني النهائي 

تشابه على الأقل يجب أن ت العمرانية أن مجموعة المعايير) UN-HABITAT العالمي

  .نجازهاإلا يمكن  ان،مدن، الأقاليم، البلدفالمقارنة بين مختلف ال في بعض الأوجه وإلا

  :وعة المعايير في المظاهر الآتيةكما يمكن أن تختلف مجم

  .تختلف باختلاف الجهات الباحثة في مجال تحقيقها -

  .تختلف باختلاف الثقافات -

  .تختلف بالاختلاف الجغرافي -

  .تختلف باختلاف مشكلات المناطق -

  .ضمن عملية صنع القرار السياسي وظيفتهاتختلف باختلاف  -

 .]٧[ هذه المعايير )وزن(و ثقل عدد  -
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 ةتحقيق التنمية العمرانية المستدامة يتم لكل منطقة على حـد  أنمما سبق يمكن التأكيد 
   ..الاجتماعيةوالطبيعية تتشابه في المقومات الفيزيائية ولمجموعة مناطق يتم أو 
نيـة  العربية في مجـال التنميـة العمرا  تعرف على بعض التجارب العالمية وال ويعد

  .نشر المعلومات والاستفادة منهاضرورة لتبادل الخبرات و ،المستدامة
  :تجارب عالمية في مجال التنمية العمرانية المستدامة ٣-٣

إلى ورشات عمل جدية من أجـل    الأوروبيةتحولت المدن  ،٢١ الأجندةتلبية لمطالب 
تعـرض   الآتيـة  الفقراتو ،مستدامة اًتحقيق طموحاتها في التوصل إلى أن تكون مدن

  .من تجارب هذه المدن اًبعض
  تجربة سويسرا ١-٣-٣

Indicator sets on city of Zurich in Switzerland: Tools for sustainable 
Development 

المعمول بهـا علـى   معايير التخطيط الأساسية  )Zurichمدينة ( الآتيةتصف التجربة 
على المستوى الإداري حيـث تصـنع   ، وفي سويسراالمدن الصغيرة مستوى المدينة و

فقد قرر المكتب العمرانـي للتنميـة المسـتدامة     .القرارات المهمة في تخطيط المدن
 ٢٠٠٠التنمية المسـتدامة عـام   تطوير مجموعة من معايير  أساسيكهدف  Zurichل

وقد اختار أن ينفذ ذلـك عـن    .لق بالتنمية العمرانية المستدامةكجزء من نشاطه المتع
موجهة مـن قبـل   المجالات الإدارية  ليف مجموعة عمل ذات خبرة بمختلفطريق تك

  .)ETH Zurich (المعهد التكنولوجيو)  IRL(المعهد الفيدرالي السويسري 
مناقشات متواصلة  مـع  معايير أكثر من خلال ورشات عمل وثم تطورت مجموعة ال

التعريـف الأدق   دقد وضعت جهود كبيرة لتحديو ،Zurichمجلس التنمية المستدامة ل 
  :تم التوصل إلى أنهالهذه المعايير و

  .)تصادية والاجتماعيةالاقالبيئية و(مة للتنمية تشمل الأبعاد الثلاثة المه -
 .على الأقل بشكل غير مباشر ؛يمكن أن تتأثر بالنشاطات الإدارية -
  .Zurich خاصة لمدينةالهمية الأالنشاطات ذات تعكس المواضيع و -
في التنميـة   Zurichهم بها مدينة والكيفية التي تس مناسبة عالمياًتعكس المواضيع ال -

 .المستدامة العالميةالعمرانية 
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 .يمكن الحصول على البيانات المطلوبة لها بسهولةو ،سهلة القياس -
 .لفهماسهلة  -
 .مستقلة بعضها عن بعض -
   Zurichيعرض جملة المعايير المختارة لمدينة  )٢(الجدول و

 المعيار الموضوع

 الاقتصادي

 كل فرد و بالسنةلالقيم المضافة  القيم المضافة  -١

 عدد الموظفين في نهاية العام الوظيفة -٢

 موظفين في السنةالمعدل نسب غير  ن عن العملوالعاطل-٣

 ريع الضريبة لكل فرد و بالسنة للمدينة الإجماليالدخل -٤

 السنةديون المجلس البلدي لكل فرد و ب الديون العامة -٥

الخدمة الاجتماعية لتحسين  -٦

 الأحوال المادية

 العائدات لكل فرد وبالسنة

 المساحة الطابقية لكل فرد و بالسنة  المساحة الطابقية-٧

 البيئي

  لكل فرد و بالسنة  Co2إصدار التدفئة الشاملة -٨

 المشاة و المواصلات العامة ،الأقسام المخصصة للدراجات الحركة-٩

 استهلاك الماء المنزلي لكل فرد و بالسنة ءالما-١٠

 النفايات المنزلية لكل فرد و بالسنة التي لا يعاد استخدامها أو التخلص منها النفايات-١١

 حسب المواصفات الوطنية اًها الهواء جيدفيعدد الأيام بالسنة التي يكون  جودة الهواء-١٢

 حسب المواصفات الوطنية يمؤذالنسبة السكان المعرضين للضجيج  الضجيج-١٣

 المناطق المكتظة بالمباني لكل فرد و بالسنة المناطق المكتظة بالمباني -١٤

 اجتماعي

 راحة السكان في مختلف أشكال البيئة العمرانية   الراحة-١٥

 نسبة السكان الذين يعيشون في رفاهية الرفاهية الاجتماعية-١٦

 السنةساكن و ب ١٠٠٠الجرائم لكل  الأمان-١٧

 نفسه اختلاف الدخل بين الرجل و المرأة العاملين في العمل الفرص المتساوية-١٨

 تأمين متطلبات الخدمات الصحية للأطفال صحة الأطفال-١٩

 الزواج بين السويسريين و الأجانب الدمج   العنصري-٢٠

 التعاونية في السنةالحصة المستخدمة من أموال المدينة في تنمية الجمعيات  التضامن الدولي-٢١

   Zurichجملة المعايير المختارة لمدينة  )٢(الجدول 

 Barbara Schultz and Marco Keiner2002المصدر 
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مسـتويات  في النهاية تختلف المعايير المستخدمة في سويسرا في اتجاهاتها النوعية و

ولكـن جملـة    ،معيار واحد لمفهوم للاسـتدامة  ، فلا يوجد)الإقليم –المدينة (تحقيقها 

بالضـرورة   متشـابهة معايير تظهر في مختلف المستويات الحيزيـة وهـي غيـر    

صعبة لتحقيق المقارنة بين مختلـف المقـاييس    هايجعل أناستخدامها النوعي يمكن و

  ]٧[.الحيزية

  ]٣[تجربة النروج  ٢-٣-٣

   City of Oslo (Norway)مدينة أوسلو

 Strategy for sustainable)( البيضاء ة أوسلو ما يسمى بالورقةاعتمدت حكومة مدين

Development الحسـبان تأخـذ ب  ستراتيجيةلاوهذه ا ،ستراتيجية للتنمية المستدامةاك 

 حتى نهايةالبيئية المستدامة في العالم إليها عملية التنمية العمرانية والحالة التي وصلت 

من ثم و ،واجههامجموعة التحديات التي تو كما تدرس الوضع الراهن للمدينة ،٢٠٠٢

  .تضع رؤية مستقبلية مستدامة

 الأهداف المرجو تحقيقها منعمراني بيئي يحدد مجالات العمل وقد تم وضع برنامج و

فضلاً عن برنامج  ،٢٠١٤ حتى نهاية ٢٠٠٣من عام  ءاًًستراتيجية المقترحة بدخلال الا

   .سنوات/ ٤/لمراجعتها كل 

  :ذكر لأعمال التي تم تحقيقها يمكنمن بين او

غابـات   بهضـبة  ،إن أوسـلو محاطـة  الزرقـاء الخضراء وحماية البنى التحتية  •

 ـ المساحة من ٢/٣المدينة حدود  المحمية داخل الغابات خضراء،حيث تشكل  ركما يظه

النسـيج  أنهار تسري بين  وثمانيةوالبحيرات  الحدائق فضلاً عن وجود )٢( في الشكل

من النموذج البيئي  ٢/٣تشكل  الطبيعة التي مع بالتواصل يستمتعون فالسكان ،العمراني

  .النرويجيةالحيوانات والسمور و الأيائل نوع من ١٠٠٠من أكثر  وتضمفي النرويج، 

فالسـكان  ؛نبعاثـات الغاز امن  جداً أوسلو بجو يحتوي على نسبة قليلة ةتمتاز مدين •

    .يستخدمون الكهرباء الناتجة عن الطاقة المائية في نظام التدفئة
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يـتم  و ،الأرض لية الشيء الذي يقلص من انبعاثاتالنفايات المنز إحراق أيضاً يتم •

  .الطاقة الحرارية الأرضيةاستخدام الوقود البيئي و

 .من السكان يستخدمون السكك الحديدية الكهربائية أو يمشون ٢/٣ •

  
 Grundt: بين النسيج العمراني في مدينة أوسلو المصدر الأنهارالحدائق و  )٢(الشكل 

 الاجتماعيةمة في المدينة، زية الأقسام المهوقد ألغت مرك ،تؤمن أوسلو بمبدأ الفروع •

لكل منها لجنة حكومية يشرف  ،مقاطعة عمرانية ٢٥وزعتها على والثقافية والصحية و

 .نون محليونائب عليها

  /٢١/الأجندةغلب المقاطعات العمرانية تطبق أ •

روبية فازت بكونها مدينـة مسـتدامة   وث مدن أواحدة من ثلا أوسلو أيضاً مدينة دتعو

  .٢٠٠٣عام 

الاستعراض المختصر الوارد ية ومعايير التنمية المستدامة ومن ماهمما سبق و انطلاقاً

قد بذلت على مستوى البلدان  جهوداًص إلى أن لأعلاه لتطبيقاتها المختلفة يمكننا أن نخ
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إطار تطبيق جدول أعمال القرن من أجل وضع مؤشرات وطنية للتنمية المستدامة في 

٢١.  

  التخطيط المستدام  -٤

م فهم مجموعة مـن الأمـور المهمـة    التخطيط من أجل محيط عمراني مستدايتطلب 

  :يوهي كما يأت ،المتعلقة بهو

 SCALEمفهوم المقياس  ١-٤

المقـاييس   جميعلا بد من دراسته على لسليم للمباني هو أمر معقد جداً والتصميم ا إن

 أساسـي كشـرط  و -لا بدو ،يناإلى التصميم المفرد للمب العمرانية وصولاًو الإقليمية

المعنية كالمخططين والمصممين  التفاهم بين الفئاتمن التنسيق و -لنجاح هذا التصميم 

، الطـرق السـريعة  مهندسي الطرق وين وئالبناسي تنسيق المواقع وندمهو الإنشائيينو

 وضـع  هذا الهدف لا بـد مـن   إلىمن أجل الوصول و .ذلك لتحقيق أفضل النتائجو

 العمرانيـة  و الإقليميةالمقاييس  مستوى جميععلى  التخطيطية السياساتالمخططات و

مسـتوى  ثم علـى  من والمجاورة السكنية  الأبنية على مستوى مقياسأكثر من ذلك و

  .مقياس الأبنية

في مناطق التوسع المقترحة ها ؤلا بد من دراسة نمط الأبنية و نوعيتها  المزمع إنشاو

  ]١[ .وفق توجهات التنمية التخطيطية

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المخططـين لتحقيـق التنميـة العمرانيـة     و

لا علـى  الإقليم والمدينة إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلـك إ  مقياس المستدامة على مستوى

على مستوى  ق الاستدامة العمرانيةتحقيف .ةفراديالمباني الإمستوى التجمعات السكنية و

سـتراتيجية التنميـة   الإثبات نجـاح   أساسيهو جزء  )المدينةوالإقليم (المقياس الكبير

       القرى الأوروبية من أجل الاستدامةو قانون المدن قد نصالعمرانية و
(the Charter of European Cities and towns toward Sustainability (the 
Aalborg Charter) 
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نحن مقتنعون أن المدينة ": يعلى ما يأت دعم مفهوم المقياسيالذي و ١٩٩٤قع عام ومال

 المصادر العمرانيـة  توجيهعلى بشكل أولي،  ،القرية كلاهما الوحدة الأوسع القادرة أو

توازن البيئـي  فالخلل في ال ؛الطبيعيةوالاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمعمارية و

في المقياس العمراني  الاجتماعية والاقتصادية المشكلات نكما أ .نا الحديثيؤذي عالم

  ."مستدامةبطريقة متكاملة وتكون محلولة بشكل مناسب و نأ الصغير يمكن

بعـين الاعتبـار    تأخذ الأمدرؤية طويلة  ستراتيجيةالايجب أن تضم في هذا السياق  

  ]١[.الأساسيةجميع الاحتياجات 

تسـعى إلـى    التنمية المستدامة في المملكة المتحدة ستراتيجيةا إن :على سبيل المثالف

قد قدر عـدد المسـاكن   و ،المستدام للأعداد المتزايدة من السكانتأمين السكن الملائم و

فالمساحة المفروضـة   من ثَمو ،مليون مسكن /٣.٨ /سنة قادمة ب / ٢٥/ ـالمطلوبة ل

مـن  و ،بية الاحتياجات الأساسية للسـكان القدرة على تل فيمما ستؤثر  هي كبيرة جداً

أجل تفادي ذلك تم اقتراح إعادة تأهيل مناطق عمرانية ضمن المناطق المنظمة لزيادة 

تجمعات سكنية مسـتدامة فـي منـاطق     إنشاء فضلاً عن ،معدل الكثافة السكانية فيها

  ]١[.الواقعة بالدرجة الأولى في جنوب شرق المملكةو التوسع المفروضة تخطيطياً

مـا  إن خلق مناطق جديدة للتوسع العمراني ودراستها بشكل مستدام هو أمر ممكـن  

في حال المقياس الصغير نجـد   لكنو ،المساحة المتاحة هي المساحة المفروضة دامت

ما تكون كبيـرة كفايـة لتلبيـة المتطلبـات      التجمعات السكنية ضمن المدينة نادراً أن

عند وضـع   اًممه اًتحدي دهذا يعو ،والبيئية لقاطنيها العمرانيةالاقتصادية والاجتماعية و

  .هذه المناطقلتنمية عمرانية مستدامة  ستراتيجيةا

 ـ ،بشكل عام سواء في التنمية العمرانية الجديدة أو إعادة تنمية المناطق الموجودة  نإف

سـتراتيجية  اكمـا أن   مالبيئية هو طلب مهدراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية و

 ،الحجـم  :عدة قضـايا وهـي   تأخذ بالحسبانالتخطيط العمراني المفروضة يجب أن 
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 ،تنسـيق المواقـع  و ،نوعية المبانيو ،الكثافةو ،النمط العمرانيو الطبيعة،والموقع، و

  .ذلك لتحقيق الاستدامةو ،الطاقةو المناخ،و

  المخطط التنظيمي ٢-٤

يتطلـب تحـديث    الحـديث تحقيق احتياجات الاستدامة في التخطـيط العمرانـي    إن

الخاصة بالبيئة التنظيمية لا  )zoning(تحديد المناطق  فضلاً عن ؛المخططات التنظيمية

السـكان  بعاد لكل من المباني وعلى منظور ثلاثي الأ المخطط التنظيمي ملتيش أنبد 

علـى   أن يحتوي نه لا بد منأكما  ،)العمراني فضلاً عنبيئي اقتصادي و ،اجتماعي(

قواعـد   إنتـاج وتحديثه وفق المتغيرات تصميمية تتضمن تطور التصميم و يةستراتيجا

لمواضيع  يكون شاملاًالمخطط التنظيمي يجب أن ف. تنفيذوال دارةلإامخطط و ،للتصميم

عن  بشكل واضح يعبرأَن لا بد و أن ينال فهم ودعم المجتمع المحليالاستدامة البيئية و

 سـيناريو وي علـى  يحت أنو التنموية التخطيطية ستراتيجيةالاالسياسات المستمدة من 

اسـتعمالات  لمجاورة وتطوير شـبكة المواصـلات و  القرى القريبة التنمية المناطق و

  .ضبط الكثافة السكانيةالأراضي و

  أهمية المناخ المحلي  ٣-٤

مة في التنمية المستقبلية لمناخ المحلي هي من المواضيع المهاالعلاقة بين المباني و إن

الواسـع أو   الإقليميسواء كان ذلك على مستوى المناخ ف ،الاستدامة بأهمية تأخذ التي

هذه العلاقة قد وجدت بصورة ما في  أنعلى الرغم من و ،على مستوى المناخ المحلي

ة الجماعية وفهم موضـوع  الخبرمن الماضي عندما كانت المباني مصممة على قاعدة 

 ـ ،ولوجيا المتاحةالتكنوالمهارات و مواد البناءالمناخ و وب لكن ذلك كان أقل من المطل

 الحـديث  تخطـيط ال المعقدة تحتاج إلى الوعي لمفـاهيم فاحتياجات السكان المتزايدة و

على سبيل ف .المحيط المبني ذلك لتحسين عملية تصميمو الضرورية لتطبيقها نياتالتقو

دينة من أجل الممساحة  على مستوى في الهواء الرصاص يجب أن تقاس نسبة :المثال

لذلك مـن الضـروري تطـوير     .ة المناخ الصحيحة التي سيعتمدها التصميمتقرير بني
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لا بد من اس المدينة للوصول إلى التماسك والاستدامة، واستراتيجيات على مستوى مقي

  ]١[:بالحسبان المواضيع الآتية الأخذ

 .التوجيهالمنزل و عاختيار موقالموقع،  تصميم -١

 .تصميم مساكن جديدة الشكل، الحجم، آلية -٢

 .محيط البناء فيالتأثير العلاقة و -٣

 .تنسيق المواقعطة والمساحات المحي فيالتأثير العلاقة و -٤

 .وظائف المباني الموجودة فيتأثير التنمية  -٥

 .التفاعل مع المناخ -٦

 .في التصميم ملائمة للمناخ أشكالاستخدام  -٧

 .استخدام مواد البناء المناسبةاختيار و -٨

 open spaceالمفتوحة  المساحات ٤-٤

 المساحات المفتوحةتصميم  أنإلا  ؛يوجه الانتباه الكبير إلى تصميم المباني  بشكل عام

الطرق ساحات ولكاباقي التفاصيل العمرانية فالموقع العام و ،أهميةهو موضوع لا يقل 

 هم في الاستثمار الأمثل للتجمع السكنيهي التي تس...، والملاعبالمناطق الخضراءو

  .هذه المساحات بشكل متكامل مع المبانيفي لا بد أن يتم التفكير و

تهدف إلى صنع القرار التخطيطي الصـحيح   ستراتيجيةاوهكذا فمن الضرورة وضع 

  .المخططات التنظيمية  قبل وضع

الرئة الخضراء ،الحدائقالمفتوحة و المناطق الخضراء تعدgreen lungs تعمـل   التي

؛ الرفاهيـة فرص المتعة ووالراحة العامة و زيز التنوع الحيويتععلى تلطيف المناخ و

بحيث تشكل نقـاط  والأعمار، و تكون ملائمة لمختلف الفئاتأن تصمم بحيث  لا بدلذا 

  جذب عمرانية

التي يظهر الشكــل  و -الحدائق البيئية  لذلك تـعدو ،في جميع فصول السنةمركزية 

  . مة حيوية هذه المساحات الممتعةمولدي مناسباً حلاً-عـنها  اًنموذج )٣(
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زراعـة  ع تنظـيم الغابـات و  م لا بد من أن تتكامل عملية تنظيم المناطق الخضراءو

لنوع الوظيفـة   متهاءملاتشابكها وتناسقها ودراسة ترابطها و لا بد منالخ و...الأشجار

  .التي تؤديها ضمن سلسلة هرمية منطقية

  
 Keinerالمصدر . في بريطانيا لحديقة شتوية اًيظهر نموذج )٣(الشكل 

  الربط الطرقيالنقل و ٥-٤

ها فـي أثنـاء وضـع    الربط الطرقي من أهم العناصر التي يجب دراسـت يعد النقل و

 ،المسـتدام ل إلى التخطـيط العمرانـي السـليم و   ذلك للوصوالمخططات التنظيمية و

الدراجات الهوائية و ةالحافلات الكهربائيك استخدام وسائل النقل العامة والصديقة للبيئةف

كما يخفف من الازدحام النـاجم   يقلل نسبة التلوث البيئي الصادر عن استخدام الفيول،

الحسـبان  أثناء تصميم الموقع العام مـن الأخـذ ب  في لا بد و .عن السيارات الخاصة

تأمين ممرات مشـاة  و ،المراكز الخدميةات التنقل بين المباني السكنية وتخفيض مساف

تخصيص طـرق خاصـة   ، وعن طرق السيارات -ما أمكن -خلال فصلهامن آمنة 

  .للدراجات الهوائية

  مواد البناءتصميم المباني و ٦-٤

فمنـذ   ،ن المباني المستدامة هي جزء من عملية التخطيط من أجل التنمية المسـتدامة إ

وروبرت فوكس من  بروس فولو وليام ماكدونو: ومنهمالمعماريون  اقترح ١٩٩٠عام 
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روجـرز   توماس هيرزوج من ألمانيا، ونورمان فوستر وريتشاردويات المتحدة، الولا

 وا باستكشاف وبلورةؤبد حيثالعمارة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة  ،من بريطانيا
أثنـاء تشـغيل   فـي  التصاميم المعمارية التي ركزت على التأثير البيئي طويل المدى 

 مبنـى بـرج  رائدة في هذا المجـال ك  عمالأقد قدمت مجموعة و ،تهاوصيان المباني
(Conde Nast)  في ساحة التايمز في نيويورك، وهو مصـمم  )طابقاً ٤٨(المكون من 

يعد أحد الأمثلة المبكرة التي طبقت مبادئ و. )"نامعماريهما و"فوكس وفول (بواسطة 

 ـ العمارة ع المستدامة الخضراء في مبنى حضري كبير، وقد استعملت فيه تقريباً جمي

من الزجـاج تسـمح    خاصةً فقد استخدم المبنى نوعيةً ؛لتوفير الطاقة الممكنةالتقنيات 

الشمس الطبيعي وتبقي الحرارة والأشعة فوق البنفسجية خارج المبنـى،   بدخول ضوء

وهناك أيضاً خليتان تعملان علـى  . أثناء الشتاءفي الحرارة الداخلية  وتقلل من فقدان

من الطاقة، وهو مـا يكفـي    )كيلو واط ٤٠٠(ن المبنى بـ تزودا وقود الغاز الطبيعي

مـن كميـة    %)٥( فضـلاً عـن  الكهرباء التي يحتاجها ليلاً،  لتغذية المبنى بكل كمية

يـا الوقـود   سـطة خلا انتج بوأما عادم الماء الحار فقد أُ. نهاراً الكهرباء التي يحتاجها

بينما وضعت أنظمـة   ،الحارتسخين المبنى وتزويده بالماء  ىالمستخدمة للمساعدة عل

، وهذا يخفض اًكهربائي اًكمولد غاز أكثر من كونها مولد التبريد والتكييف على السقف

 وداخل المبنـى تـتحكم حساسـات    ،الطاقة الكهربائية من فقدان الطاقة المرتبط بنقل

 أما إشارات. الإضاءة في المناطق قليلة الإشغال مثل السلالم وتطفئالحركة بالمراوح 

والنتيجة النهائية هـي  . ستهلاك الطاقةالخروج فهي مضاءة بثنائيات خفيفة مخفضة لا

   .مقارنة بأي مبنى تقليدي مماثل%) ٤٠-٣٥(المبنى يستهلك طاقة أقل بنسبة  أن

مدينة  في (The Swiss Re Tower) برج المستدامةومن الأمثلة الأخرى على العمارة 

مـن   يتكون هذا المبنـى وان فوستر وشركاه، لندن والمصمم بواسطة المعماري نورم

فتصميمه يحقـق   ؛لعالية في استهلاك الطاقةابسبب كفاءته  الأفضل يعدو، )طابقاً ٤١(

. تستهلكه بناية تقليدية مماثلـة  من إجمالي الطاقة الذي %)٥٠(وفراً متوقعاً يصل إلى 
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لتهوية الطبيعيتين كل الإضاءة وا ويتجلى غنى المبنى بمزايا توفير الطاقة في استعمال

الخارجية منهـا عبـارة   (الزجاج  وتتكون واجهة المبنى من طبقتين من ،ما أمكن ذلك

بالستائر الموجهـة بالحاسـب    ، والطبقتان تحيطان بتجويف مهوى)عن زجاج مزدوج

الخارج يراقب درجـة   كما أن نظام حساسات الطقس الموجود على المبنى من ،الآلي

وفـتح لوحـات    ح ومستوى أشعة الشمس ويقوم بغلق السـتائر الحرارة وسرعة الريا

النهار  أما شكل المبنى فهو مصمم بحيث يزيد من استعمال ضوء. النوافذ عند الحاجة

 الطبيعي، ويقلل من الحاجة للإضاءة الاصطناعية، ويتيح مشـاهدة منـاظر خارجيـة   

  ]١٦[.طبيعية حتى لمن هم في عمق المبنى من الداخل

اء التصميم المستدام لا بد من اختيار مواد البن فضلاً عنأنه  إلى الإشارة لا بد من كما

 وأمن الطبيعـة  في توفير الطاقة سواء باستخراجها  التي تسهم أيضاًالصديقة للبيئة و

  .منه تجميع الفاقد والتخلصعملية  وأتصنيعها ونقلها وتركيبها طريقة 

  .العمرانيلمشروع اكل هذا لا بد من دراسته في مراحل مبكرة من 

أي على مسـتوى مقيـاس    ؛كنيةبالانتقال إلى دراسة الاستدامة لمجموعة المباني السو

  :فهناك مجموعة من المسائل التي يجب أن تنجز وهي ،القطاع السكني

تقدير تأثير الأبنية والمعالم العمرانية الأخرى على موقع حدود التنميـة المقترحـة    -١

  .بها اوعلاقته

 ممرات ،تقدير عرض مداخل الطرق، الطرق العامة ،الطريقة المثلى للتنظيمتقدير  -٢

 ـ إلى دراسة أعدت من اًستناداو ]١[.المشاة، علاقتهم بارتفاعات المباني العسـاف   لِِقب 

الشوارع أعرض أصـبح التركيـب    كانتتبين أنه كلما  )٢٠٠١-السويد/جامعة لوند(

للتأثير الحراري المعتدل في التشـكيل   نقصه بسبب لكذو ،العمراني غير ملائم مناخياً

جد النـاس  خلال ساعات النهار عندما يو وخصوصاًمهم جداً  اذه. العمراني التقليدي

 ؛المشاة العمرانية تكون حساسة جـداً  حركةخارج مساكنهم في الشوارع، حيث راحة 
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خرى مثل يطغى على التركيبات الأ المكثففإن اقتراح تبني التركيب العمراني  لكذول

  ]١٤[.المنتشرة والمبعثرة

زراعة  ،المعالم المائية: وعلى تنسيق الموقع ،على الموقع ةالاستفادة من فوائد البيئ -٣

توضـع الجـدران    الحسـبان  خذ بكما لا بد من الأ ،المسطحات الخضراءالأشجار و

  الخ...والأسوار

 ـ  تحقيق التوجيه الأساسي للمباني والواجهات و -٤ وع التشـميس  ذلـك بأخـذ موض

و فهم ميول الموقـع   ،مس و الظلالتأثير البيئي لضوء الش تحديد فضلاً عن، الحسبانب

  .طبوغرافيتهو

  .أشكال تجمعهاملائم والحجم المناسب للمباني واختيار الشكل ال -٥

حصول على ميزات وفوائـد الـريح المحليـة    ال المباني بحيث يتم تصميمأن يتم  -٦

  .احالتقليل من مشاكل الريو

  ]١[.عوامل التلوث البيئية الأخرىالتخفيف من الضجيج و -٧

تقليص من متطلبات التدفئـة شـتاء   هم في الايير الخاصة بتوجيه المناخ قد تسهذه المع

 فالفائدة تكمـن فـي زيـادة    ؛ثناء تصميم الموقعأالحسبان ب تْذَخأُإذا  التكييف صيفاًو

تع أكثر في مساحات الهواء الطلـق  خلق محيط مممستوى رفاهية السكان بشكل عام و

  .في الموقع

ن تحافظ على قيم اقتصادية منخفضة حيث تسهم أن مواد البناء المستدامة يمكن إ أيضاً

  .ملائمةالفي تلطيف تأثيرات الطقس غير 

حلي و يجب أن يتم فهمها بشكل المناخ الم فيم مهقرارات تصميم الموقع لها تأثير  إن

البيئي القـاطع للحـدود    ضرورة تقييم الأثر فضلاً عن ،يأن تطبق بشكل عملو جيد

من ثم من الجيد الانتقال إلى تفاصيل تخطـيط الموقـع   و ،المناطق الإقليمية فيأثره و

  .التوجيه و التصميمونفسه من حيث الشكل 
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  .التوجيه التصميم وشكل  ٨-٤

في عمليـة   اًأساسي اًتأمين الخدمات الأساسية للتجمع السكني ووسائل الراحة مطلب ديع

أمـاكن  كأماكن البيع الخـاص و  ؛اقتصادياًو لا بد أن ترتبط به محلياًو ،تصميم الموقع

  .ن المساكنأالعمل شأنها ش

اقتصـادية و   أنشطة ،محلات تجارية ،سكن" التخطيط لتنمية متعددة الاستعمالات  إن

 ـ التي تصمم بشكل مغلق تقريباًو" الخ..ترفيهية إن تركيـب  و ،ائعةهي من الحلول الش

و يفسـح   اًجيد اًمختلف النشاطات على مختلف طوابق البناية  يمكن أن يعطي اندماج

  ) ٤(كما هو مبين في الشكل  ،المجال أمام مساحات خارجية خضراء

  
  هنفس تداخل فعاليات التنمية المختلفة في المبنى )٤(الشكل 

 PITTSالمصدر 

 يـوفر مسـاحات ملائمـة   و ،م هذا النموذج من التصميم الممارسات البيئية الجيدةيدع

  .نظم الطاقةعطي فرصة للتحكم بحرارة المحيط ويو ،مخصصة  للنقل

سرعة جريـان   ،الظلو ،كمية ضوء النهار الوافدة( ،البيئي في المباني الأثرتقييم  إن

جاور كل هذه الأمور يجب أن يـتم  التأثر بالمحيط الم، فضلاً عن التأثير و)...الهواء

 سكن

 سكن
 مكاتب+سكن

 مدخل حديقة خاصة رصيف طريق محلات+تجاري
ساحة 
 حديقة
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تكامل عناصر  فييجب أن يؤثر بدرجة معينة  تجمع سكنيفكل  ؛تحديدها منذ البداية 

   )٥(الشكل .حفاظه على طابعه الخاص معكفايتها الموقع و

  
  نسبي عن الطريقأهمية الزراعة و الساحات بالحفاظ على مدخل الشمس و العزل ال)٥(الشكل 

  PITTSالمصدر 

فلا بد من  ؛في تصميم الموقع واستدامتهمن العوامل المؤثرة شكل تجمع المباني  يعدو

من أجل تحقيـق  ذلك ، والرتابة نتبتعد ع بطريقةبين المناطق العامة والخاصة  الفصل

  .للموقع بيئيةأسباب جمالية و

  تنسيق الموقع و المعالم الخارجية ٩-٤

فمـن   ،ذلك لغايات مناخيـة خدام عناصر ملائمة حول الأبنية واستاختيار و لا بد من

ن العناصر التي هي أكثر إ :مثلاً ؛لتي تسببها الطاقةاالصعب قياس كمية الفوائد الفعلية 

الوقايـة مـن   وتأثير الحماية و ،أثناء تصميم الموقع هي تقدير تأثير الشمسفي  قياساً

الشجيرات في موقع تعد زراعة الأشجار و: بيل المثالفعلى س ؛الخ...التظليلوالريح، 

أسوار من أهـم  ما يحتويه من جدران و أيضاًو ،الطبيعة الطبوغرافية فضلاً عنمعين 

التظليل على مـدى   العوامل المؤثرة في الوقاية من الريح أو توجيه حركة الشمس أو

  .الفصول
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في  نواع الأشجار خلال أشهر السنةتقدير لدرجة الظل الذي تمنحه أ يبين )٢(الجدولو

  .بريطانيا
ديسمبرنوفمبر أكتوبرسبتمبرأغسطسيوليوزيونيو  مايوابريلمارسفبراير  ينايرنوع الشجرة

  0.45 0.45  0.65 0.85  0.85 0.850.85 0.620.85 0.58 0.45  0.45  الدردار

  0.55 0.55  0.55  0.9  0.9  0.9 0.9 0.55 0.2  0.2 0.37  0.55  الزان

  0.4  0.4  0.4  0.6  0.8  0.8 0.8  0.8 0.6  0.4  0.4  0.4  البتولا

  0.4  0.4  0.4 0.65  0.9  0.9 0.9  0.740.9 0.57  0.4  0.4  الكستناء

  0.35 0.35  0.52 0.69  0.85 0.850.85 0.520.69 0.35 0.35  0.35  ٢الدردار

  0.4  0.4  0.65  0.9  0.9  0.9 0.9 0.570.74  0.4  0.4  0.4  الزيزفون

  0.35 0.35  0.52 0.69  0.85 0.850.85 0.520.67 0.35 0.35  0.35  يقبالق

  0.3 0.47  0.64  0.8  0.8  0.8 0.8 0.470.64  0.3  0.3  0.3  السنديان

  0.35 0.35  0.35 0.55  0.75 0.750.75 0.550.75 0.35 0.35  0.35  الدلب

  BRE المصدر بيانات ال .درجة الظل المقدرة من قمة شجرة واحدة )٢(جدول 

 .تنمية المناخ و الموقع:  ٣٥٠مجموعة القرارات  
 

 ـ ،الأزهار له فوائد رئيسة أخرىإن زراعة الأشجار والشجيرات و بعض النباتـات  ف

كما أنها  ،وذلك كجدار حماية %٧٠يمكن أن تستخدم على المرتفعات التي تصل حتى 

عن تأثيرها الجمالي  ، فضلاًالأكسجينتوليد وأداة لإزالة ديوكسيد الكربون من الهواء 

  .الانتعاشعلى المكان من شعور بالارتياح و ما تضفيهو

نجـاح عمليـة   إفـي   تسهم فعلياً بالأمور الواردة بالفقرة السابقةالمعرفة الصحيحة  إن

   .تصميم المحيط العمراني المستدام

  الوصول إلى التخطيط المستدام -٥

فعلـى   ؛والأفراد هو العامل الماليظمات المن في عامل مؤثرلا بد أن ندرك أن أكثر 

ير الفوائد علـى  الرغم من أن بعض النشاطات الخاصة بتحقيق الاستدامة هي نتاج تقد

   .إلا أن الحالة الاقتصادية هي عادة الأكثر إقناعاً ،الاجتماعيالمستوى البيئي و
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 عدهذا يو ،أثناء صنع القراراتفي ها ؤمن الممكن تغيير القاعدة الاقتصادية التي تم بنا

على نحو متزايد و ،التنمية المستدامينت التي قد تساعد في تقدم التخطيط وأحد الخيارا

  .للاستدامة بحيث تشترط مقياساً أيضاًفإن عملية إجراء الحسابات قد استخدمت 

  الحساب من أجل الاستدامة ١-٥

البعد البيئي  فضلاً عنقتصادي يتطلب الوصول إلى التخطيط المستدام دراسة البعد الا

فـي   التوفير يعدو ،عالية ظاهرياً اًفمتطلبات السكن المستدام تتطلب كلف ؛الاجتماعيو

  .اقتصادياً دالتوفير الوحياستهلاك الطاقة هو 

رفـة أن فوائـد التصـميم    الحقيقي لمفهوم الاستدامة يؤدي إلـى مع  الإدراك إنلكن و

وكذلك على الكلـف المنخفضـة    ،طاقةفعاليته تنعكس على الكلف القليلة للالمستدام و

ي عـدة  وفيمـا يـأت   ،عندما تكون مأخوذة بالحسبان للأداءالمستمرة عبر عدة وجوه و

  :خلالها الكلف المنخفضة المستمرة ق تحقق منائطر

  .لديها كلف طاقة أقلتكون فيها فعالية الطاقة أعلى و المباني المستدامة -١

 ينتجهذا و .اًأقل تعقيدأصغر و شيدة هي غالباًالمباني المأنواع نظم خدمات م وحج -٢

  .كلف صيانة قليلين ورأسمالاً

المبنى يمكن أن يجعـل  بالتركيز على الهيكل وو ،تصميم المباني بطريقة الاستدامة -٣

  .مرونة بالاستخدامو بالأداء المبنى أكثر نشاطاً

يتطلب البناء مع الزمن  من ثَمعالية و إنشائيةلمباني يحقق مقاييس لالتصميم الجيد  -٤

  .اً أقلتجديدصيانة و

لا  التي غالبـاً فوائد طويلة الأمد غير ملحوظة وهي التحسينات في المبنى و هناك -٥

  ]١[.التكلفة أثناء وضع حسابات بالحسبان فيتؤخذ 

   من أجل الاستدامة التخطيط ٢-٥

من التنمية  ءاًبد  ولفي الكثير من الد ةطاقلامع  دمجيجاد عناصر التخطيط  المإمكن ي

لى التخطـيط  إ )Micro-scale(مقياس صغيرة باعتبارات الطاق إلىالمستندة  العمرانية
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دمج والمكما ( وطنيلافروض على المستوى ملاتكامل للنقل واستعمالات الأراضي الم

رة الطاقة العمرانيـة  إداتعاون بين لابعض حالات  أيضاً هناكو. )هو الحال في هولندا

فـي   كأحد أفضل الأساليب المعتمـدة للتنفيـذ   لة وتخطيط استعمالات الأراضيشامال

  .١٩٧٠ات يكاليفورنيا منذ السبعين

اندماج وتكامل  لىإالحاجة الماسة  أظهر  الأمثلة العديد من من ستقاةالمالدروس  أحدو

، وتخطيط استعمالات الأراضي والتأكيد على التنسيق الكامل في كل المقـاييس  الطاقة

  .العمرانية المعتمدة لسياسةا مستوياتمع كل أنواع  المتناسقالدمج  ضلاً عنف

تخطيط استعمالات الأراضي والتخطيط لتزويد  فإنالدول العربية  ومعظم ةفي سوريو

ويعالجان ضمن مراحـل منفصـلة بعيـداً عـن      يعاملانيزالان  لا )إن وجد( الطاقة

توضـح هـذه   . سسات الطاقةالمحلية ومؤ التخطيطيةالاستشارة الرئيسة بين الإدارات 

وضـع   لأجـل الملحة  الضرورة ،يجب أن ينظر إليها بشكل اعتباري والتيالناحية، 

  ]١٤[ .سياسات تمهيدية ضمن اهتمامات الاستدامة

وذلـك   ؛لإدارة الطاقة شاملة وطنيةإطار فكري عام لسياسة من هنا لا بد من وجود و

كثيف في  بشكلللطاقة  والمستهلكة بيئياً ؤذيةت المتوضع النشاطا مكانيةإ خطر لتفادي

  .أماكن غير مناسبة

  النتائج و التوصيات -٦

علـى أبعـاد التنميـة      شـمولها استمراريتها على التخطيط و ستراتيجيةايعتمد نجاح 

فللوصول إلى التخطـيط العمرانـي    ؛)الاقتصادي البعد البيئي والاجتماعي(المستدامة 

  :الإحاطة بعدة أمور وهيلا بد من  المستدام

 .)scale(مفهوم المقياس  الحسبانالتخطيط مع الأخذ ب -١

ى منظور ثلاثـي الأبعـاد للمبـاني    تحديث المخططات التنظيمية بحيث تشتمل عل -٢

  .ستراتيجية التنمية العمرانيةلارؤية مستقبلية طويلة الأمد  فضلاً عن ،السكانو
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 ،التشميس(العوامل المناخية ة من للاستفادضرورة أن توجه طريقة تصميم الموقع  -٣

 .خفض تكاليف الطاقةلفي المباني و )...التظليل ،نسبة الرطوبة ،الرياح

الأشجار بالتزامن مع تصـميم  وأماكن توضع المناطق الخضراء ودراسة مساحات  -٤

التجمعـات   فـي للحد من التـأثيرات المناخيـة    المثلىالموقع بحيث تضمن الاستفادة 

  .السكنية

الحد من استخدام المركبات الخاصة للتقليـل  م وسائل النقل الصديقة للبيئة وااستخد  -٥

 .من الانبعاثات الغازية

ضرورة لحظ طرق مستقلة و - أمكنما  -فصل حركة السيارات عن حركة المشاة  -٦

 خاصة للدراجات الهوائية؛

 .للطاقةتحقق أقل استهلاك و للبيئة،استخدام مواد بناء صديقة  -٧

  .تكامل الطاقة مع تخطيط استعمالات الأراضيضرورة اندماج و -٨

  .جود إطار فكري عام لسياسة عمرانية شاملةضرورة و -٩

  خاتمة

في مرحلة مبكرة في أثناء وضع السياسات التخطيطية واعتبار البيئة بشكل أساسي  إن

فـي سـهولة    ىكبرالدعامة ال دالاقتصادية يعها مع الدراسة الاجتماعية ومنها وتكامل

فتحقيـق التنميـة العمرانيـة     ؛المقـاييس  جميعإلى التخطيط المستدام على الوصول 

وهو تعبير عـن نجـاح    ،مؤهلةمن قبل أطر مختصة و جاداً المستدامة يتطلب عملاً

  .استراتيجية تنمية عمرانية مستدامة
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الاستدامة البيئية الحضرية ،)الاسكوا(ة المتحدة اللجنة الاقتصادية لغربي أسي الأمم .١١

نيويورك النسـخة  –منظور اقليمي  –و ضمان الحيازة مع تركيز خاص على المسكن 

  ١ ص ٢٠٠١العربية 

 المركز الإنمائي دون الإقليمـي لشـمال   ةاللجنة الاقتصادية لأفريقي الأمم المتحدة .١٢

فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية  وضع واستخدام المؤشرات القابلة للتطبيق ،ةأفريقي

-١٣ة الخبراء الحكومية الدولية طنجة، المغربالاجتماع السادس عشر للجن ،المستدامة

  ٢٠٠١مارس / آذار ١٦



 التخطيط من أجل التنمية المستدامة

 

فـي تخطـيط اسـتعمالات     المسـتدام  البيئي الفكرو الطاقةصفوان، .د ،العساف .١٣

 ٢٠٠٢دون، ، الناشر الأراضي

الحوار المتمـدن   ،التنمية المستدامةالتنمية البشرية والكفري، مصطفى العبد االله،  .١٤

  .٢٠٠٣ ،٦٢٨العدد 

التقنيـات  مجلـة العمـران و   ،العمارة البيئيـة التصميم المستدام و ،ردياب، ياس .١٥

  ٢٠٠٧الحضرية،

معهد الأبحـاث  منشورات  ،الإنمائيدمج البعد البيئي في التخطيط  ،محمد.د،غنايم .١٦

  ٢٠٠١،القدس )أريج( التطبيقية

 ١٢المجلد  ،المنارة ،مة إطار فكرياالتنمية المستد ،عثمان غنيمماجدة أبو زنط و .١٧

 ١٥٨-١٥٧ ص٢٠٠٦ ،١العدد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .١٩/٨/٢٠٠٨: تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق


